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 ق،م. 43-ق،م 302طبيعة العلاقــات العسكريـة والاقتصاديـة بين نوميديا ورومـــا ما بين 
 الجزائر. -بسكرة -تاريخ، جامعة محمد خيضرأ / توريرت مصطف . قسم ال                                                

     

 302اختلفت المصادر الا غريقية والرومانية في نظرتها لعلاقة نوميديا بروما في الجانب العسكري والاقتصادي ما بين الفترة الممتدة من         

لى  ذا كانت المصادر الرومانية قد انطلقت من فكرة الصراع بين تيار  ق.م، هذه ال خيرة 43ق.م ا  لا تخرج عن نطاق العلاقات الس ياس ية، فا 

العامة والارس تقراطية في نظرتها لل راضي التي انهزم فيها أ عداء روما، وبذلك جاءت كتابات ساليست و تيت ليف انعكاسا لهذا الصراع، 

ن المصادر الا غريقية تعتبر أ قل تحيز  نجد عند أ بيان وبوليب أ ن طبيعة العلاقة  ا، فلقد نظرت للعلاقات النوميدية الرومانية بأ كثر موضوعية،فا 

لا علاقة تحالف وصداقة، ولا مجال للتبعية فيها، التي روج لها  Donatioولا مجال لفكرة العطاء  بين مملكة نوميديا وجَهورية روما، ما هي ا 

  ن المحدثين.ساليست وتيت ليف، وأ خذها المؤرخو

طار الحروب البونية، غير أ ن نظرة المصادر الرومانية             لقد برزت مملكة نوميديا بشكل بارز في نهاية القرن الثالث قبل الميلاد في ا 

جعْتجبران مملكة نوميديا أ ل ت شرعيا ا لى حوزة لس يادة هذه المملكة وشرعية ملوكها تختلف عن نظرة المصادر اليونانية، فساليست و تيت ليف ي

ق،م، وأ ن مسينيسا لا حق  302الرومان بعد هزيمة س يفاكس، ويشككان في مدى اس تقلال المملكة عن الجمهورية الرومانية ابتداء من س نة 

كتابه له في العرش وأ نه لم يكن سوى وكيل لمجلس الش يوخ الروماني على هذه المملكة، وأ ن أ بناءه وأ حفاده كانوا كذلك أ يضا، ساليست في 

حرب يوغرطة ذكر أ ن نوميديا لم تكن مملكة سوى بالمجاملة وأ ن وجودها كان وهميا وأ ن اسمها مدين للشعب الروماني الذي دفعت به الضرورة 

لى تكليف ش يخ قبيلة بتس ييرها باسمه فسلمته الحلة ال رجوانية وداعبته بلقب ملك، أ ما تيت ليف لم يخرج عن الا طار الذي رسمه ساليست  ا 

ليها عن الحبوب التي تلقتها منها أ ثناء ب  شأ ن تبعية نوميديا لروما، وحاول أ ن يس تدل ذلك بعدم قبول المملكة لتعويضات بعثت بها روما ا 

لا يقبل هذه التعويضات أ نه مدين للشعب الروماني الذي عينه ملكا، وحس بهم تحولت  -على لسان ابنه-حروبها في اليونان، أ ن مسينيسا 

لى مملكة تابعة، وبذلك فهذه الصفقات التجارية لم تكن سوى هبات قدهما العاهل النوميدي لروما لرد الجميل، أ ما في نوميديا من  مملكة حليفة ا 

لى هذه العلاقة من باب التحالف، شأ نها في ذلك شأ ن الممالك القديمة في تلك الفترة، ولا مجال للتبعية.  المصادر اليونانية فنظرت ا 

ق.م اعتمادا على المصادر 43-302لمنطلق سأ حاول معالجة طبيعة العلاقات الاقتصادية والعسكرية بين نوميديا وروما مابين من هذا ا      

تي القديمة، وذلك بالمقارنة بين المصادر الا غريقية والرومانية، ومن هنا نتساءل عن طبيعة هذه العلاقات، هل كانت المساعدات العسكرية ال

ديا من باب التحالف أ و من باب التبعية؟ ما هي نظرة المصادر القديمة لذلك؟ وما موقف الدراسات الحديثة من الموضوع؟ قدمتها مملكة نومي

وفي الجانب الاقتصادي ارتبطت المملكة بعلاقات تجارية مع مختلف شعوب البحر المتوسط، هل كانت هذه العلاقات التجارية بين مملكة 

أ م أ نها عربون صداقة لا غير بهدف رد الجميل لروما ل نها منحت الملك والعرش  .ة صفقات تجارية بين الطرفين ؟نوميديا والجمهورية الروماني

 لمسينيسا ليسيرها بالوكالة ؟

 طبيعة العلاقات العسكرية بين نوميديا وروما: أ ولا:             

س ياس ية، باعتبار أ ن القوة العسكرية من أ هم ركائز للدول للحفاظ على العلاقات العسكرية بين نوميديا وروما لا تخرج عن نطاق العلاقات ال  

وْن حدودها، وفرض س يادتها الخارجية للدول والقائمة على عقد معاهدات التحالف والتعاون بما يخدم مصالح كل دولة.  س يادتها وصج

طار الصراع بين أ كبر قوتين في حوض ا لمتوسط وهما قرطاجة وروما، بحيث سع  ظهور العلاقات العسكرية لنوميديا كانت في ا 

لى البحث عن التحالفات وذلك  لى بسط نفوذه وس يطرته على المتوسط، وحفاظ كل طرف على مصالحه، ولجأ  المتصارعان ا  كل طرف ا 

، تسمح لهم بأ ن يكون لضمان الدعم والمساندة، وبالمقابل كانت تتوافق مع طموحات الملوك النوميد في تأ سيس مملك قوية قائمة على ركائز متينة

لهم دورا في حوض المتوسط
(1)
. 

                                                 
1
 Gsell St., Histoire ancienne de l‘Afrique du nord, T. III , libraire Hachette, paris, 1920, p307. 
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لى أ خرى،  لكن هذه ال وضاع التي مرت بها منطقة البحر المتوسط جعلت من طبيعة العلاقات العسكرية تتسم بالتباين من فترة ا 

 بينها، وبال خص قرطاجة وروما، وذلك تماش يا مع التطورات التي تشهدها كل فترة، والتي كانت تتحكم فيها قوة وضعف الدول المتصارعة فيما

 والتي جعلت من مملكة نوميديا محل استناد كبير في حوض المتوسط.

العلاقات العسكرية لنوميديا مع روما كانت نتيجة حتمية للعلاقات القرطاجية النوميدية، فقد عرفت قرطاجة فترة صراع مع غايا، 

ولة الاستيلاء على بعض المدن التابعة لهموهذا نتيجة التوسع القرطاجي على حساب أ راضيهم ومحا
(1)

لا أ ن الظروف التي كانت تمر بها  ، ا 

قرطاجة أ دركت ما كانت تقوم به، وعدلت عن س ياس تها، فأ ول خطوة قامت بها التنازل لغايا عن ال راضي المتنازع عنها مقابل مناصرتها في 

الحرب ضد الرومان
(2)

 خدمة قرطاجة، وكان حليفا قويا لها، بحيث وضع جنوده وعلى رأ سهم مسينيسا في
(3)
. 

لكن وفاة غايا والملابسات التي طبعت خلافة عرش نوميديا الشرقية، وما لقرطاجة من يد فيها، حيث انقلب ضدها وتحالف مع 

فريقيا لى ا  الرومان بعد أ ن قرروا نقل الحرب ا 
(4)

عسكرية ضد الرومان، ومن جهته س يفاكس تحالف مع القرطاجيين وقدم لهم يد المساعدة ال 
(5)

 ،

 بعدما تيقن بأ ن الرومان هم أ خطر من القرطاجيين. 

لى جانب  فقد قدمت قرطاجة مساعدات عسكرية لس يفاكس حتى تساعده في القضاء على مسينيسا، في حين وقف هذا ال خير ا 

طاجةروما، وقدم لها مختلف المساعدات العسكرية والاقتصادية، وساهم مساهمة فعالة في ا ضعاف قر 
(6)

، ومنح الذريعة للقادة الرومان لا علان 

 الحرب عليها والس يطرة عليها، مقابل دعمه ضد منافسه س يفاكس، وبذلك فتح المجال واسعا أ مام روما لتضع أ قدامها في بلاد المغرب، تمهيدا

ذ نرى أ نه لو مساعدة مسينيسا لما انتصرت روما، ولتغير تاريخ المنطقة للس يطرة عليها كلية، ا 
(7)
. 

لى أ خرى، فبدايتها  نس تخلص من المصادر التاريخية بأ ن العلاقات العسكرية مع روما سادها الاختلاف والتباين والتمييز من فترة ا 

فريقيا، وفيه من يرى أ ن الرومان كان لهم دور كبير في استرجاع  تميزت بالمصالح المشتركة، بحيث أ ن مسينيسا كان مفتاح الرومان في ا 

 شه، والقضاء على غريمه س يفاكس.مسينيسا لعر 

ق.م تضمنت مصالح المملكة النوميدية كطرف ثالث في الصراع 301نجد عند بوليب ما يفند ذلك، فهو يذكر أ ن معاهدة زاما 
(8)

 ،

دعت لنفسها هذا الانتصار وهذه الفتوح وأ رادت أ ن تؤكد أ ن مسينيسا مدين لها بكل شيء في حين يرى قزال أ ن روما ا 
(9)

أ شرنا فيما  ، لكننا

س بق، أ ن نظرة روما لل راضي التي انهزم فيها أ عدائها، تعتبرها حق شرعي للشعب الروماني، فهىي ترى أ ن الفضل في القضاء على س يفاكس 

يعود لقواتها، غير أ ن ش نيتي يذكر أ ن انتصار مسينيسا على خصمه كان بمساعدة فصيلة من الجيش الروماني وقائدها ليليوس، وهزم حنبعل 

فعالية الفرسان النوميد بقيادة مسينيسا، ذلك أ نه بمجرد مشاركة رمزية لجنود رومان في تلك المعركة الفاصلة أ كسبت الشعب الروماني حق ب

الانتفاع بأ رض المهزومين
(10)

، ولكن عندما انتصر مسينيسا كانت نوميديا مجزأ ة ا لى شرقية وغربية، فالقسم الشرقي ملك وراثي لمسينيسا، 

 أ صبح في وضع غنيمة حرب له و لحلفائه الرومان. والثاني

يروج لها نواب العامة، حيث قللوا من دور  -وساليست واحد منهم –وقد سادت فكرة أ كثر تطرفا في أ وساط الديمقراطيين 

ذل بعض الجهود في معركة زاما مسينيسا في الحرب البونية الثانية، وأ نه لم يفعل أ كثر من أ نه ساعد الرومان في فتوحاتهم بنوميديا الغربية، وب

                                                 
1
 Tite-Live, Histoire romaine, trad. M. Nicard, J, J, Duboucher et Coupagne, Paris, 1941, IX, 17. 

2
 Polybe, Histoire romaine, trad. D, Rourrel, édi Gallimard, Paris, 1970, XXIV, 32.14. 

3
 Appien A., Histoire des guerres  civiles de la république romaine,Trad. par Combes dounous, imp. des frères Mama, paris, 1808, Lib 10. 
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4
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5
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ق.م، ومن ثمة اس تحق عطاء محدودا، لكن أ بيان يذكر أ ن الجنود الرومان المصاحبين لجيش مسينيسا لم يلعبوا دورا يذكر في المعارك  303

لى حليفه سكيبيو رساله ا  رادته  التي دارت ضد س يفاكس، وأ ن مسينيسا هو الذي تمكن من الانتصار على عدوه وأ سره وأ نه قرر ا  بمحض ا 

وليس قائد الجنود الرومان ليليوس هو الذي أ جبره في ذلك
(1)
. 

شارة تضمنت اعتراف مجلس الش يوخ الروماني بمملكة نوميديا جاء فيها: "أ رسل السيناتو بعثة لتهنئة  كما أ ن تيت ليف ذكر ا 

غنى من مملكة س يفاكس"، وبخصوص هذه الشرعية  مسينيسا ليس فقط لكونه س يطر على مملكة أ بائه ولكن ل نه وسعها بضم القسم ال كثر

يقول ش نيتي نقلا عن بوليب أ ن :"أ هل الماس يل وضعوا بين يدي مسينيسا مملكة أ بائه وهم سعداء بأ نه س يكون ذلك الملك المرتقب منذ أ مد 

بعيد"
(2)

شارة عن ا خلاص النوميد وثقتهم في المملك الذي س يعتليه دون اكتراث برأ ي روما.  ، فهىي ا 

يه ما يؤكد ذلك عند بوليب، الذي أ شار أ ن مسينيسا ملك حر، ولكنه صديق الرومان شأ نه شأ ن معاصريه من الملوك، كما أ ن وف 

معاهدة زاما تضمنت مصالح المملكة النوميدية كطرف ثالث في النزاع
(3)

، أ ما أ بيان فيورد في هذا الصدد أ ن مسينيسا دخل الحرب البونية 

اا على رأ س جيش من رعايا مملكة أ جداده الماس يل، جيش متمرس على  الثانية كملك نوميدي قوي لى جانب سكيبيو مخيرَّ الجانب، وأ نه دخلها ا 

فريقية، كما أ ن مسينيسا دخل الحرب بعبقرية عسكرية دون أ ن يهمل نصائح حليفه سكيبيو فنون وأ ساليب القتال التي تقتضيها ال رض الا 
(4)

 ،

الانفرادي على خصمه س يفاكس ودخوله مدينة سيرتا، وأ لق  القبض على سوفونيزبة وفي هذا الس ياق يدخل يشن هجومه
(5)

، ثم قتلها بدل 

مبراطورية واسعة ال رجاء، وبذلك  لى الحصول على ا  دَّ في طلبها، وحسب أ بيان فا ن مسينيسا كان يهدف ا  تسليمها لحليفه سكيبيو الذي جج

ن نوميديا المس تقلة حسب تصوره وفق رغبته كجوَّ
(6)
. 

فهذه الا شارات تفند ما ذكره فنطر أ ن سكيبيو أ رسل مع مسينيسا ثلة من أ عوانه كي يساعدوه في توطيد مكانته بين القبائل
(7)

، كما 

نستبعد ما ذكره قزال بأ ن سكيبيو لم يرسل القوات الرومانية صحبة مسينيسا باعتباره حليف الرومان فحسب، بل يشعره بأ نه مدين لروما 

وجيشها
(8)

 .  

حدى بنود معاهدة زاما التي تحقق له استرجاع الممتلكات والحقول والمدن وجَيع ما بحوزة  رأ ينا مما س بق كيف اس تغل مسينيسا ا 

ليه، فكان له ذلك بعد أ ن ضم مملكة س يفاكس س نة  عادته ا  ق.م، ثم اس تغل فرار "أ فتير" أ حد  302مسينيسا أ و كان تابعا لمملكة أ بائه يجب ا 

لى 112المتمردين س نة  قليم أ مبوريا، والمنطقة الممتدة من لمطة ا   ق.م فاس تولى على ا 

طرابلس 
(9)

، وهذا ما شجعه على استرجاع ما أ سماه كامبس بالحفر الفينيقية
(10)

مدينة 70ق.م حوالي  171-174، كما افتك ما بين 
(11)

 ،

قليم أ مبوريا واس تكمل الس يطرة على ا 
(1)

مدينة 50التي تشمل  ق،م توسكا 152، ثم السهول الكبرى س نة 
(2)
. 
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ذا اس تولى على قرطاجة، يرى حارش أ ن مسينيسا  لكن ما موقف روما على س ياسة مسينيسا التوسعية، هل كانت لترضى ا 

اس تغل الدعم الذي قدمه لروما أ ثناء حروبهم ضد مقدونيا
(3)

 ، وسوريا، والليغوريين والسلتي ابيريين، لكن بعد قرار لجنة التحقيق التي ترأ سها

كاتون
(4)

لى عدم المغالاة في تقوية مسينيسا، والحفاظ على مصلحة الشعب  ، وكذلك خطاب كنتيوس أ مام مجلس الش يوخ الذي دع  ا 

الروماني
(5)

، خاصة عندما أ حسوا باس تقلالية مسينيسا أ ن قوته في تزايد، تدخلت روما بالقضاء على توسعات مسينيسا الذي بدأ  يشكل 

فريقيا، عن طريق القضاء على قرطاجة، وبذلك تقضى على طموحات مسينيسا بطريقة غير مباشرة.خطرا على المصالح الروما  نية في ا 

وبعد وفاة مسينيسا، خلفه أ بناءه الثلاثة غلوسة، مس تنبعل، ومكيبسا، وبعد مدة انفرد هذا ال خير بالحكم، وسار على نهج 

والده
(6)

ق.م 141-143-142في حروبها في جزيرة ايبيريا في س نوات  ، ويتجلى ذلك في الدعم العسكري الذي قدمه لروما
(7)

، كما أ رسل 

ق،م، والمتمثلة في المشاة والفرسان، واكتس بوا من خلال  142مساعدات عسكرية لسكيبيو في حرب النومانس بقيادة يوغرطة س نة 

لى جانب الرومان من الخبرة العسكرية التي تميزت بها الفيالق الرومانية مشاركتهم في الحروب ا 
(8)

  . 

ونس تنتج مما س بق أ ن فترة مكيبسا قد سادها نوع من الهدوء في علاقته العسكرية مع روما نظرا لما أ سماه البعض بعلاقة المصالح 

قامة مملكة قوية لى أ ن جاءت فترة حكم يوغرطة، والذي أ راد أ ن يوحد مملكة نوميديا بعدما تم تجزئها، وا  المتبادلة، ا 
(9)

ارضه روما ، وهذا ما تع

ق.م 113لتخوفها من أ ن يهدد مصالحها الاقتصادية والس ياس ية في المنطقة، ونس تنتج ذلك من خلال تقس يم لجنة أ وبيميوس س نة 
(10)

التي  

لى مجاورته، أ ما أ ذربعل فقد منح الجزء  منحت الجزء الغربي ليوغرطة ل نه يشكل خطرا على المقاطعة الرومانية، وبالتالي لا تطمئن روما ا 

 الشرقي ل نه مسالم ولا يشكل خطرا على مصالح روما. 

يطاليـــــــــة لم يمر وقت طويل حتى تأ كدت روما خطورة يوغرطة بعد أ ن نجكلَّ بحليفها أ ذربعل والجالية الا 
(11)

، ودفاع هذه ال خيرة 

لان عن الحرب ضد يوغرطةعن المدينـــــــة، دفاع عن مصالحها في المنطقة، وهذا العمل شكل حسب ساليست سبب في الا ع
(12)

، ل نه 

لى روما أ ساء ا 
(13)

، واعتبر بروني يوغرطة نموذج للحرية الافريقية، وهو الذي حاول الوقوف في وجه الس ياس ية الرومانية في المنطقة والتدخل 

في الشؤون الداخلية لنوميديا
(14)

 . 

الروماني المنتصر، فكان متيريا على روما أ ن تعلن نوميديا المهزومة  وبعد انتصار روما على يوغرطة اعتبرت نوميديا ملك عام للشعب       

قليما رومانيا، لكنها أ بقت على نوميديا في صفة دولة تابعة أ كثر منها حليفة، وفتحت المجال واسعا أ مام تجارها وطبقة الفرسان والباح  ثين عن ا 

ا، شكلت في أ وساط أ عضاء السيناتو من ذوي الاتجاه المعادي لل رس تقراطية الثروة، وعدم ضم روما لنوميديا باعتبار أ رض انهزم فيها أ عدائه

المس يطرة على هذا المجلس، فأ وهموا الناس أ نه كان على أ رباب العمل والسلطة في روما أ ن أ لا يتركوا الفرصة للنوميديين حتى يصبحوا في 

تقراطية الحاكمة أ ن تتصرف بطريقة أ خرى، تجعل من مملكة مس توى الخطر الذي ظهر به يوغرطة على روما، وأ نه كان يجب على ال رس  

لى العرف الروماني القديم فريقيا استنادا ا  قليما رومانيا منذ انتصار الجيش الروماني في ا  نوميديا ا 
(15)

 . 
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فريقيا، و  لا أ ن الرومان كانوا مترددين في التدخل المباشر في ا  اعتمدت على ملوك ورغم هذه المعارضة الشديدة للس ياسة الرومانية، ا 

موالين، وتفادي الا دارة المباشرة
(1)

، وصف مومسن هذه الس ياسة بس ياسة الجبناء ونقص الرؤية
(2)

، وهي س ياسة الحذر لدى الرومان نظرا 

لشخصية سكانها
(3)

، واعتبرها بوس بير قمة الحكمة الرومانية
(4)

 . 

فريقيا ملجأ  للقا طار الحروب ال هلية الرومانية، أ صبحت ا  دة العسكريين مثل ماريوس ومن بعده أ نصار بومبي، وهذا ما جعل وفي ا 

فريقيا مريح لصراعات الرومان فيما بينهم ا 
(5)

، وقد اس تغل بعض الملوك هذه الاضطرابات، للقيام بمحاولات تحررية، خلال هذه الهزات 

ا فرص النجاح، ولعل أ برز هذه الثورات الوطنية الس ياس ية الرومانية، فكان الرومان يتجنبون خطر هذه المحاولات، ويفوتون على أ صحابه

التي انتهزت فرص ال زمات الس ياس ية الرومانية للقيام بحركة تحررية، ثورة ال مير النوميدي هيرباص الذي اس تغل الصراع بين ماريوس 

وس يلا، وتمكنت حركته من انتزاع السلطة من خصومه مسينيسا و هيرباص الثانيين أ تباع بومبيوس
(6)

لكن حركته ما لبثت أ ن أ خفقت ، 

 أ مام قوات س يلا.

فريقيا من الس يطرة  وفي النصف الثاني من القرن ال ول ظهرت حركة أ خرى قادها الملك يوبا ال ول، واعتبرها فرصة لتخليص ا 

قامة مملكة نوميدية واسعة ال جنبية، وتحقيق حلم مسينيسا في ا 
(7)

لى الحزب ال رس تقراطي ، وقد وجد الدعم في أ نصار بومبيوس المحسوب ع

المناهض لقيصر، خاصة وأ ن هذا ال خير كان يدعوا ا لى وضع ملكة نوميديا تحت سلطة الشعب الروماني
(8)

، وبذلك اختار التيار 

ال رس تقراطي ل بعاد وطنية محضة
(9)
. 

ق. 41كان أ هم انتصار حققه يوبا ال ول هو القضاء على حملة كوريو 
(10)

لش يوخ في مقدونيا، ومنحه ، وكسب بذلك تأ ييد مجلس ا

لقب صديق وحليف الشعب الروماني
(11)

نما على  ، وبذلك أ صبح يوبا حسب قزال يعتبر نفسه الحاكم الحقيقي ليس لمملكة نوميديا فحسب وا 

فريقيا ككل مقاطعة ا 
(12)

لا مساعدين له ، وما القادة الرومان ا 
(13)

فريقيا وتجنيد  ال لاف من ، مكنه ذلك من كسب الكثير من ال نصار في ا 

 المشاة والفرسان للتحضير لمرحلة لاحقة.

غير أ ن يوبا ال ول لم يوفق في تقديرات للجو الس ياسي بمنطقة المغرب، وما يمكن أ ن يترتب عنه من تطورات في الميدان 

تنازعة في روما نفسها على كسب العسكري، فكانت حالة التبعية التي كانت تميز علاقة الممالك النوميدية القديمة بروما قد ساعدت ال طراف الم 

لى جانبها موقف هذه المملكة أ و تلك ا 
(14)

حراز النصر على أ عدائه البومبيين يوبا ال ول، وتطويق هذا  ، دون أ ن ننسى دور س يتيوس في ا 

مأ خوذ بعين الاعتبار Benabouال خير من الخلف، وكان نصيبه من هذا النصر حسب بنابو 
(15)

. 

نصار بومبيوس وس يطرة بوخوس الثاني وس يتسوس على سيرتا، نتائج كبيرة على مملكة نوميديا خاصة في كان لانتصار قيصر على أ  

لى المكاسب الرومانية القديمة. نهاء الوجود الس ياسي لنوميديا والقضاء على س يادتها، وضمها ا   الميدان الس ياسي والاقتصادي، فتم ا 
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يقاف  لكن هذه النزعة الوطنية لدى النوميد بقيت قائمة، لى المزيد من المحاولات والتجارب من أ جل ا  وظلت روح النضال تدفعهم ا 

 المد الروماني في بلادهم، وكثيرا ما اس تغلوا التصدع الس ياسي في السلطة الرومانية للقيام بنشاط عسكري، وهذا ما نلمسه في الثورة التي

قليم الذي كان يسطر عليهقادها أ رابيون، وهو الذي اس تطاع أ ن يقضى على س يتيوس ويسترجع ا لا 
(1)

، ثم أ زاح جيش بوخوس الثاني من 

الجزء الغربي من مملكة نوميديا القديمة، فأ حيى بذلك أ رابيون بهذه الانتصارات الرييعة كيان نوميديا الغربية
(2)
. 

 يس تهان بها، وقد تدفعه لكن لم يكن لروما أ ن تترك قوة أ رابيون تشكل خطرا على مصالحها في المنطقة خاصة وأ ن قوته أ صبحت لا

ا لى الانقلاب ضده بعد أ ن يمتن أ ركان المملكة التي أ حياها
(3)

، فقرر س يكتيوس أ ن يضع حدا لنشاط هذا ال مير النوميدي، قبل أ ن يس تعصي 

أ مره، فاغتاله بدعوى أ نه اشتبه في أ مره
(4)

 باس تماتة. ، كما تابع هجماته ضد الثوار النوميديين من أ تباع أ رابيون الذين قاوموه

ومجمل القول هو أ نه رغم الس ياسة السلمية لبعض الملوك ال فارقة في المنطقة، واتخاذ البعض أ سلوب القوة في وجه الس ياسة 

لا أ ن هدفهم واحد وهو الحفاظ على أ من واس تقرار ممالكهم في المنطقة، ل نهم كانوا على علم بأ ن الرومان هدفهم منذ  الرومانية في المنطقة، ا 

لى الا خلال بأ من روما، وبالتالي يجب على الجميع الخضوع لهاالب داية هو الس يطرة على حوض المتوسط، ومنع أ ي محاولة تهدف ا 
(5)
. 

  ثانيا: طبيعة العلاقات الاقتصادية.

 / المبادلات التجارية:1

لا مبراطوريات القديمة باعتبارها مصدر دخل كبير لقد مثلت التجارة الخارجية أ هم ال نشطة الاقتصادية التي احتلت مكانة هامة لدى ا       

للدول نتيجة المبادلات القائمة من خلالها، وكذلك باعتبارها أ ساس قيام العلاقات ومظاهر الاتصال والاحتكاك مع مختلف الدول، ولهذا 

حدى أ هم أ هداف الملوك المحليين.  اهتمت بها مملكة نوميديا، وكانت من ا 

اجة وس يفاكس أ واخر القرن الثالث قبل الميلادفبعد انهزام قرط       
(6)

، على يد مسينيسا وحليفته روما، اس تطاع العاهل النوميدي أ ن 

يوحد مملكة نوميديا، وأ ن يقيم نظاما مركزيا قويا، حيث كان هدفه من ذلك جعل المملكة تلعب دورا اقتصاديا هاما في حوض المتوسط، 

نتاج مختلف المحاصيل الموجهة للتبادل التجاري وبال خص الحبوب، خاصة بعد استرجاع وهذا ما شرع فيه، حيث وسع ال راضي ا لمس تغلة لا 

لى الا شراف على الموانئ والمحطات التجارية التي كانت تحت نفوذها ضافة ا  أ راضيه المسلوبة من طرف قرطاجة، وا 
(7)

، كما عمل على تطوير 

لعلاقات مع الدول المجاورة لحوض المتوسطالمدن الساحلية لوعيه بما تختص به من أ همية في ا
(8)
. 

فريقيا الرومانية س نة          ق.م، بداية توافد 143لكن بالمقابل من ذلك، كان لانتصار روما على قرطاجة وتأ سيس ما يسم  بمقاطعة ا 

ذ كان تحطيم قرطاجة في نظر ال  يطالي لم ينقطع س يله طيلة عهد الاحتلال الروماني لبلاد المغرب، ا  تجار الايطاليين والراغبين في الاستثمار ا 

 فتحا مكنهم من الجلوس على حطام المؤسسات الاقتصادية البونيقية، والاستيلاء على تركة القرطاجيين وتحويل مواردها لصالحهم.

فريق  ية، لكن المؤكد أ ن روما غير أ نه لا تتوفر هنالك مصادر دقيقة تمكننا من التعرف على حياة أ ولئك المس تأ ثرين ال وائل بالثروة الا 

ن طريق مجاورة ترابيا لنوميديا بعدما كانت فيما وراء البحر، والملاحظ أ ن النفوذ الروماني قد تزايد بحكم هذا الجوار، واتخذ طابع التغلغل ع

لتجار وأ صحاب الاقتصادية توافد العنصر البشري الروماني من رجال التجارة والاستثمار، حيث انفتحت أ بواب المملكة على مصراعيها أ مام ا

يطاليين، فأ صبحوا يشكلون نس بة عالية من الجالية ال جنبية بالمدن النوميدية الكبرى من الا 
(9)

 . 
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فريقيا، حيث كانوا تجارا في أ غلبيتهم يطالية كبيرة في ا  فوجود جالية ا 
(1)

، ومن المحتمل أ ن عملهم لم يقتصر فقط على التجارة الخارجية، 

لى القيام بعلاقات أ خرى خارجية، ذلك أ ن العلاقة التي كانت تربط ال رس تقراطية الرومانية بالقادة النوميديين، هي علاقة بل تعدت مهامهم ا  

في كان يؤطرها ممثلو الارس تقراطية الرومانية من وكلاء ورجال أ عمال وتجار، كانوا يمارسون نشاطهم في مملكة نوميديا مثلما كانوا يفعلون 

ية، وهذا الترابط المصلحي يبعث بحكام الولاية بأ ن يسهروا على حماية تلك النشاطات التي يقوم بها الوكلاء عبر مدن نوميديا الولاية الرومان 

 ومراكزها التجارية.

لى وجود حركة تجارية نش يطة بين روما ونوميديا بدليل تواجد التجار الايطاليين بكثرة في العديد م        ن مدن فالمصادر القديمة تشير ا 

التي وصفها ساليست بأ نها أ هم سوق بالمملكة، حيث يقيم بها عدد كبير  Vagaوباجة   Uticaالمملكة التي كانت أ سواقا كبرى كمدينة أ وتيكا 

من التجار المحليين والايطاليين
(2)

التي شهدت تواجد التجار الايطاليين بها حسب ما جاء في كتاب حرب  Thysdrus، وتيسدروس 

فريقية ا 
(3)

لى التجار الايطاليين الذين تواجدوا بالمملكة في عهد يوغرطة )  ذا ما أ شار ساليست ا  ق.م( وتحدث صاحب كتاب  105-111، وا 

لى عهد مسينيسا حين أ قحم مملكته  ن بداية ظهورهم بنوميديا قد ترجع ا  ليها في عهد يوبا ال ول، فا  فريقية عن التجار الذين قدموا ا  في حرب ا 

 التي ميزت حوض البحر ال بيض المتوسط أ نذاك.التجارة الدولية 

لقد اس تغل رجال المال وال عمال العلاقات الخاصة التي كانت تربط نوميديا بروما فحصلوا على امتيازات كبرى في ميدان المبادلات 

جراء جَركي ما، ذ لم يكن يعقهم عن التنقل عبر المراكز التجارية أ ي عائق أ و يعطل نشاطهم ا  بل أ ن حريتهم كانت مضمونة  التجارية، ا 

يطالية بالمدن النوميدية لها وزنها  واس تقلالهم عن القوانين وال عراف المحلية كان مصانا، كل هذا أ تاح ل ولئك الوافدين تشكيل جالية ا 

لى جانب مكانتها الاقتصادية المرموقة الس ياسي ا 
(4)
. 

يمة نجاح مملكة نوميديا في فرض تواجدها ضمن المبادلات التجارية كما يتجلى لنا من خلال المعطيات المس تخلصة من النصوص القد

ا الدولية التي ميزت حوض المتوسط، وتبرز لنا جليا أ ن القمح قد تصدر قائمة الصادرات النوميدية نَو روما بدليل أ ن المدن التي تمركز فيه

ما اش تهرت بزراعة القمح أ و ت ليهم أ علاه، ا  يطاليين والمشار ا  قع بالقرب من حقول القمح، هذه المادة التي كان مجتمع روما بأ مس الحاجة التجار الا 

ليها لاس يما وأ ن نس بة منها كانت توزع مجانا على عوام المدينة ا 
(5)

، ومما يدل على أ همية القمح النوميدي لدى الرومان هو قول صاحب كتاب 

فريقية، والذي جاء فيه أ ن المزارعين والتجار الايطاليين قا أ لف صاع من القمح بمدينة تيسدروس خلال الحرب  200موا بتخزين حرب ا 

ال هلية بين يوليوس قيصر وبومبيوس
(6)

 13، دون أ ن ننسى المقولة الشهيرة لقيصر والتي مفادها أ ن نوميديا التي غزاها توفر الدولة الرومانية 

مليون مد من القمح س نويا
(7)
. 

ؤرخون هي هل كانت هذه العلاقات التجارية بين مملكة نوميديا والجمهورية الرومانية صفقات تجارية لكن النقطة التي اختلف فيها الم         

 بين الطرفين ؟، أ م أ نها عربون صداقة لا غير بهدف رد الجميل لروما ل نها منحت الملك والعرش لمسينيسا ليسيرها بالوكالة ؟.

لى أ ن مسينيسا تأ سف عندما دف         ق.م، ويحاول تيت ليف أ ن  170عت روما سعر القمح الذي قدمه هبة لها س نة يشير تيت ليف ا 

ليها عن حبوب تلقتها منها أ ثناء حروبها في  ليه من امتناع مملكة نوميديا من قبول تعويضات بعثت بها روما ا  يستشف أ دلة على ما ذهب ا 

                                                 
1
 Christophe  Hagoniot, Rome et Afrique, de chute de Carthage au début de la conquête arabe, Champs Université, Flammarion, 2000, 

p35.  
2
 Salluste, XXI,2 ; XXLVII,1. 

3
 César , XXXVI,2. 

 .73ش نيتي محمد البشير، المرجع السابق، ص 
4
  

5
، 3010، قس نطينة، مجلة الجزائر النوميديةقات الخارجية بين مملكة نوميديا و دول الضفة الشمالية لحوض البحر ال بيض المتوسط من خلال النصوص القديمة"، منصوري خديجة، "العلا 

 .17ص 

 
6
 César, XXXVI,2. 

7
 Plutarque, Vie de César. Trad, A .Materne, Paris, Librairie Hachette, 1983, LX. 
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روما جاء فيه بأ ن أ باه مدين للشعب الروماني ولا يحق له قبول  اليونان، وأ ورد تيت ليف تصريحا لابن مسينيسا الذي أ وصل المساعدات ا لى

هذه التعويضات
(1)

  . 

لكن بالمقابل أ لا تعتبر هذه الا شارة في حد ذاتها دليل على أ نها كانت صفقات بكل معاني الكلمة، كما أ ن نفس المؤرخ يشير في موضع         

لى أ ن مسغبا  وأ ما مجلس الش يوخ اس تعرض المساعدات التي قدمها مسينيسا، وكذا ال موال التي قام نزل بروما،  -أ حد أ بناء مسينيسا-أ خر ا 

لى العاهل النوميدي مقابل القمح المقدم رسالها ا  الرومان با 
(2)

لى أ نها كانت صفقات تجارية ، ففي هذا الصدد يشير حارش ا 
(3)

، وأ ن تيت ليف 

ونه اعتراف بالتبعية دون س ند تاريخيروى خبرا ونسب كلامه ل مير نوميدي أ مام مجلس الش يوخ مضم
(4)

، كما أ نه تم العثور على قطع نقدية 

يطالية في بلاد المغرب لدليل قاطع على صف لى مسينيسا وكذلك خلفائه من بعده، كما تم العثور على قطع نقدية ا  يطاليا وصقلية تعود ا  ة في ا 

 التبادل التجاري بينهما.

ت الاقتصادية بين مملكة نوميديا والجمهورية الرومانية، أ ما تاريخ اس تقرار التجار الايطاليين في بلاد هذا فيما يخص طبيعة العلاقا        

المغرب ففيه اختلاف كبير، حيث يرى هوت
(5)
 (Huet P.D لا بعد تدمير قرطاجة س نة  143( أ ن روما لم تعرف تجارة مع بلاد المغرب ا 

Suetonuisهذا ما يفهم أ يضا من سويتونيس ق.م، أ ي لم تكن هناك تجارة قبل هذا الزمن، و 
(6)

، في حين يرجعها البعض لفترة مسينيسا، 

كما تحولت نوميديا بعد حرب يوغرطة ا لى سوق للتجار الرومان والجواسيس الذين يس تغلون الثروات النوميدية، حيث بادر ماريوس بعملية 

فريقيا، والملاحظ أ نه في استيطان الجالية الايطالية في العديد من المدن، ومن بعده ي وليوس قيصر الذي فتح المجال للاستثمار في كل أ راضي ا 

نجاح  تلك الفترة تغيرت نظرة الساسة الرومان اتجاه حملات الاستيطان بصفة جذرية بعدما وجد فيها سادة روما الوس يلة الامثل في تطبيق وا 

لى تطبيق  فريقيا ضمن مخططاتهم الرامية ا  المشاريع الس ياس ية في المنطقة، لذلك بادر قيصر مباشرة بعد انتصاره لوضع حد س ياسة الرومنة في ا 

فريقيا الجديدة لاستيعاب العدد المتزايد من المستثمرين الروما لى مقاطعة ا  ن، خاصة فئة لكيان المملكة النوميدية التابعة ليوبا ال ول، وتحويلها ا 

 قدماء المحاربين.

لحاق ال راضي وباعتبار الجيش الروماني          في كان مؤسسة متكاملة من وحدات قتالية ووحدات الهندسة العسكرية، فانه انتهج س ياسة ا 

لى أ ملاك الشعب الروماني، فمباشرة بعد الاس تحواذ على  ستراتيجية لخصت في مسخ ال راضي التي تم احتلالها بالقوة، لتضاف ا  من خلال ا 

لى مساحات متساويةال راضي من طرف الوحدات القتالية تقوم فر  حصاء ال راضي وتقس يمها ا  ق الهندسة العسكرية، با 
(7)

، لتسهيل عملية 

عطائها الصبغة الرسمية والشرعية لهذه ال راضي، وكل هذه الا جراءات تهدف غلى تسهيل عملية جَع الضرائب والتحكم في كل  مراقبتها وا 

نشاء الطرق وأ براج المراقبة  فريقية، فقام با  لتسهيل عملية التدخل الرييع ونقل خيرات هذه المقاطعات اتجاه الموانئ والمدن المقاطعات الا 

الكبرى
(8)

 . 

: تعتبر العملة والمسكوكات من أ هم العوامل التي تبين س يادة دولة ما، وكذلك نفوذها على / العملة النوميدية و قضية الس يادة3        

عامل اقتصادي وس ياسي هام في تطوير العلاقات بين مختلف الدول، وكذلك التحكم في الساحة الدولية، فالعملة في القديم كانت بمثابة 

التعامل التجاري وتسهيل المبادلات وتنظيم الجباية، وذلك بجعل العملة مكافئة لقدر من البضاعة أ و ال جر وال داء المس تحق، ومن هذا 

ر على مراقبتها والتكفل بكل ما يترتب عن التعامل بها من تبعات ربحا و المنطلق كان يجب أ ن تضمن قيمتها سلطة وتسهر عليها مؤسسة لتسه

                                                 
1
 Tite live,  X LX.13. 

2
 Ibid , XLV, 14. 

. 125، المرجع السابق،  ص حارش محمد الهادي 
3
 

.24ش نيتي محمد البشير، الس يادة النوميدية من خلال المصادر القديمة...، ص  
4
 

5
 Huet p.d., histoire du commerce et de la navigation des Anciens, éd. Fournier Rabat, 2004 , p 63. 

6
 Suétone, Les douze césars, trad, Maurice Rat, éd. Garnier fréres, Paris, 1955, Vie de Terence, 1. 

.53ش نيتي محمد البشير، س ياسة الرومنة...، ص  
7

 
8
 Cagnat (R.L.V.), L’armée romaine et l’occupation militaire de l’Afrique ..., p 316. 
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خسارة
(1)

، ومن الجهة الدينية، كــــــــان الدفن الا رادي لقطع من العملــــــة طقسا دينيا، يقتضيه تأ سيس المعبد، وهو يدل على معزة النقود 

ودلالتها لدى ال مم
(2)

 . 

سلطة ذات نفوذ وقدرة على التحكملقد اقترن ظهور العملة ب          
(3)

، وهو بارز بوضوح فيما بعد، لما ظهرت المنافسة التجارية قصد 

ذا كانت شعوب الحوض الشرقي للبحر  الانفراد بال سواق، وهذا ما لم تغفله مملكة نوميديا، على غرار كل شعوب البحر المتوسط القديم، فا 

اجة كان لها الس بق في جزءه الغربي ابتداء من القرن الخامس قبل الميلادالمتوسط هي الس باقة لا صدار العملة، فا ن قرط
(4)

 . 

أ ما نوميديا فقد عرفت صك العملة في القرن الثالث قبل الميلاد، وكانت الغربية منها هي الس باقة لذلك، فقد أ صدر كل من س يفاكس         

وابنه فيرمينا العملة
(5)

س بانيا، أ ين  سك جزء من عملته، والتي كانت من البرونز و تحمل اسم الملك بالبونيقية، وكانت له علاقات مع ا 
(6)

، ومن 

المحتمل أ ن تكون له نقود فضية
 (7)

. 

أ ما نوميديا الغربية فقد عرفت سك العملة في عهد غايا       
(8)

، في حين ش نيتي  يرفض ذلك، ل ن نوميديا لم تعرف عملة أ نذاك، فيقترح أ ن 

لا في عهد مسينيسا  يكون الحضر القرطاجي عن ا صدار العملة، ربما يكون سبب ذلك، حيث لم تشمل حركة النقود جَيع أ نَاء المملكة ا 

ومكيبسا، أ ما بعدهما فكانت قليلة
(9)
. 

ويمكن أ ن فيما يخص أ نواع العملة فكانت لنوميديا نوعين من رئيس يين، عملة سكت باسم ملوك نوميديا، والنوع الثاني باسم مدن المملكة،       

 نضيف نوع ثالث يحتمل أ نها تعود لبعض حكماء القبائل، أ ما فيما يخص المادة المس تخدمة، فهىي تبين لنا الحالة الاقتصادية للكيان الس ياسي

الذي سكت باسمه، حيث تعتبر النقود الرصاصية أ كبر كماا، من النقود المضروبة من باقي المعادن، لوفرة وسهولة اس تخراجه
(10)

 ، واقتصر

اس تعماله على التبادل التجاري المحلي
(11)

، وبدرجة أ قل نجد النحاس ية وذلك لندرة مناجم النحاس في نوميديا، وكانت تتداول داخل أ رجاء العالم 

عظمها قطعة م  231بكرواتيا الذي احتوى على  Mazinالمتوسطي، والدليل على الكنزان اللذان عثر عليهما في كولا ببلغاريا، والثاني في مازين 

لى  ق.م 10تعود ا 
(12)

قطع ذهبية منسوبة وقطعتين لمكيبسا 2، أ ما الذهبية والفضية فهىي نادرة، منها 
(13)

، ومجموعة أ خرى تنسب ليوغرطة 

لى هيمصال الثاني وا 
(14)

، أ ما مسينيسا فلم يسك عملة من معدن الذهب، باس تثناء مادة الفضة
(15)

، والتي تس تخدم للتجارة الخارجية
(16)

، كما 

لى عثر  غريقية، رومانية، مرسالية، اس بانية 372ق.م عددها  71على كنز نقدي في قس نطينة يعود ا  قطعة، وكلها أ جنبية ا 
(17)

  . 

                                                 
1
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لى محافظته عليه في شكل س بائك، وخوفه من خروج هذا المعدن من          أ ما عدم ا صدار مسينيسا للنقود الذهبية فيرجعه البعض ا 

حداث خلل في ميزاني تها، لتوفر عدد كبير من التجار الشرقيين، والا غريق والايطالييننوميديا، وا 
(1)

، وقد اتبع في ذلك س ياسة ملوك الشرق 

فريقية ومصر وحتى الدويلات الا 
(2)
. 

شهاريا كبيرا، فضلا عن كونه عم         لا لقد كان لا صدار العملة علاقة بس يادة الدولة النوميدية واس تقلالها، فكان بذلك عملا س ياس يا وا 

اقتصاديا أ و تجاريا
(3)

، فكان ذكر اسم الملك وصفته على العملة بعد كبيرا، فمثلا العملة التي نسبت لس يفاكس ظهر على أ حد وجهيها الملك، 

متجها نَو اليسار ملتحيا، وعلى الوجه ال خر حصان يركض ناحية اليسار يمتطيه فارس يمسك بلجامه، ويلبس رداءا فضفاضا، تحته كتابة 

ح.م.م.ل.ك.ت، وكذلك ذكر فرمينا على عملته بصفته ملك ونفس الشيء بالنس بة لمسينيسا، ويوبا  –على الشكل التالي: س.ف.ك  بونية

لوسة، و ال ول، أ ما الملوك النوميديين الذين خلفوا هؤلاء، فلم يتم ذكر صفتهم باس تثناء ذكر اسم الملك مختصر مثل غ.ن بالبونية و التي تعني غ

 و تعني هيمصال، فما سبب ذلك ؟.ح بالبونية 

يذكر ش نيتي أ ن س يفاكس أ صدر عملة، ليس ل نه ملكا قويا، وصهر قرطاجة وحليفهم المخلص، لكن ل ن هذه ال خيرة قد أ ذنت له        

قليمه الس ياسي المعترف به طرف حلفائه القرطاجيين، ومن جهته  بضربها، ليعبر من خلالها عن قوته ومكانته كملك صاحب س يادة على ا 

ضرب مسينيسا عملة باسمه بعد اعتراف روما به ملك، حينما سلمها خصمه س يفاكس، فأ ذنت بدورها لمسينيسا بضرب عملة تحمل اسمه 

خراج تلك العملة في مظهر جيد، تماش يا مع مقتضيات الدعاية الحربية وصفته كملك، مع ا 
(4)

، فسلمت له شارات الملك، دون أ ن تسمح له 

 ملكة نوميديا الكبرى، والتصرف المطلق في مصيرها بمفرده.بالانفراد بم

لى الحرف ال ول وال خير للملكين مسينيسا          وكثير من العملات النوميدية ما اختصر اسم الملك في الحرفين م.ن، فيرجعها البعض ا 

ومكيبسا
(5)

، ويرى البعض أ نهما يعودان للورشات التي سكت هذه النقود
(6)

أ ن "م.ن" هما الحرفان ال ول وال خير لمعظم  ، ويرى شاريي

ال سماء الليبية والبونية، فيرمزان ل سماء مختلفة لرؤساء قبائل مختلفين يجمعهم الحرفين
(7)
. 

و كما عمم كذلك نفس الفهم على حرف "ه" الذي يجرِد منفردا على ظهر قطعة العملة أ حيانا،  فاعتبره البعض يرمز لعبارة " همملكت" أ         

مملكة
(8)

، لكن ش نيتي يرفض ذلك، ل ن هذه العمولات التي ذكرت بهذه الصفة " حرف ه"، جاءت في الفترة اللاحقة لزمن الملك مسينيسا، 

وهي الفترة التي فقدت فيها المملكة س يادتها بصفة ش به كلية، ل نه حسب ش نيتي روما هي التي وزعت السلطات بين الملوك النوميديين
(9)
. 

من هذا المنطلق، هل منعت روما خلفاء مسينيسا من كتابة أ سمائهم مقترنة بأ لقابهم كملوك على غرار الصيغة التي ظهرت بها عملة و        

 ير.أ بيهم، حتى لا يظهروا في مظهر الملوك الحقيقيون، فأ صدروا عملاتهم خالية من أ سمائهم الصريحة، فجاءت بذلك لغرض التعامل التجاري لا غ

صدار يوبا ال ول لعملة ورد فيها "يوبا همملكت"يس          لى احتمال ا  تند في ذلك ش نيتي ا 
(10)

باعتبارها لغة الحلفاء قادة المقاطعة، وتم  

ذن من حاكم المقاطعة الرومانية، وبتشجيع منه لهذا  يطاليين، باللغتين البونية باعتبارها لغة رسمية، ولاتينية با  الا غليد، سكها من قبل حرفين ا 

لى جانبه في حرب قيصر، ولهذه الازدواجية دلالتها يقول ش نيتي، بالا ضافة ا لى ذلك كانت له عملة برونزية من صنع محليكي ي قف ا 
(11)

. 
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طار الحروب ال هلية، كما مكن يوبا          وبذلك كان لهذا البروز المفاجئ للعملة النوميدية الملكية في ظروف س ياس ية، ميزها الصراع في ا 

طار الصراع بين روما و قرطاجة، وبذلك أ صدروا الاول من ا لبروز كملك قوي، كما سمحت الفرصة لمسينيسا وس يفاكس من الظهور في ا 

رموز الس يادة وشعارات الملك بشكل صريح لا اختصار فيه و لا تورية
(1)
. 

على غياب الس يادة الكاملة على أ راضي المملكة، و  انطلاقا مما س بق، يعود غياب عبارة العملة الملكية في بقية الملوك النوميدية، دليل      

 تبعيتها لروما، أ ما في عهد يوغرطة الذي تمرد على هيمنة روما، لذلك لم يصدر عملة صريحة باسمه.

في ال خير لا يستبعد ش نيتي تفسيرا أ خر لا صدار ملوك نوميديا عملات بهذه المواصفات من غير ارتباط ذلك بظروف س ياس ية       

معان النظر في علاقة س يادة عسكر  مكانيات دولهم لنصرة هذا الطرف أ و ذاك، وبالتالي فيجب ا  ية، اقتضت اس تمالة أ ولئك الملوك و تجنيد ا 

 الدولة بمواصفات العملة التي تصدرها، من حيث مدى توفرها على المعايير المعبرة عن اس تقلالية السلطة ال مرة بالضرب عن الخارج س ياس يا

ثقافياواقتصاديا و 
 (2)

. 

لا وكلاء على المملكة، وأ ن الد        ذا كانت المصادر الرومانية وصفت علاقة نوميديا بروما بالتبعية والخضوع، وأ ن الملوك النوميد ما هو ا  عم ا 

لوكالة على أ رض العسكري الذي قدمه الملوك النوميد لروما يدخل في باب برد الجميل لاسترجاع الملك، ول ن روما عينت ماسينيسا ملكا با

طار الصراع بين الديمقراطيين الذين استندوا  انهزم فيها أ عداء روما، وهي بذلك هي حق للشعب الروماني، كما زادت هذه الفكرة تجدرا في ا 

لى طبقة العوام أ واخر العهد الجمهوري  وال رس تقراطيين الذين يمثلون النبلاء، فالطرف ال ول كان ينادي بضرورة انتفاع الش عب بأ رض ا 

ن المصادر اليونانية قد فندت ذلك، و  لى مسينيسا بالوكالة، فا  تربطه  -حس بها–أ ن ماسينيسا المهزومين، ومنها أ رض س يفاكس التي أ لت ا 

 علاقة تحالف وصداقة مع روما، ولا مجال للتبعية فيها، ولكنه صديق للشعب الروماني، وشأ نه شأ ن معاصريه المقربين للجمهورية الرومانية،

 لا مجال لفكرة العطاء التي روج لها ساليست و تيت ليف. و

ومن جهة أ خرى منذ متى روما تفتح أ راضي وتمنحها لغيرها، لو كان ذلك صحيحا لماذا تدخلت فيما بعد، عندما رأ ت أ ن توسعات        

ق.م،  143لتخلص من قرطاجة س نة مسينيسا على حساب قرطاجة تشكل خطرا على مصالحها، وقررت وضع حد لقوة مسينيسا المتنامية با

لى  فريقية قوية، وهذه الدولة القوية س تعرقل الس ياسة الرومانية الرامية ا  ومصلحتهم تكمن في وضع حد لطموح مسينيسا، ومنع قيام دولة ا 

شارة أ بيان تؤكد أ ن  ئه، و هم سعداء بأ نه الماس يل وضعوا بين يدي ماسينيسا مملكة أ بابسط نفوذها في الحوض الغربي للمتوسط خاصة أ ن ا 

 س يكون ذلك الملك المرتقب منذ أ مد بعيد، والشيء نفسه بالنس بة لفترة أ بناء ماسينيسا وأ حفاده.

ذا كا          ن أ ما في مجال العلاقات الاقتصادية التي أ ثبتتها المصادر القديمة، فهىي تدل بحكم التعاون والتحالف التي كانت بينه وبين روما، فا 

لا هبات قدمها العاهل لروما كعربون صداقة، بحيث أ ورد تيت ليف تصريحا لابن مسينيسا الذي تيت ليف يذك ر أ ن هذه المبادلات ما هي ا 

لى روما جاء فيه بأ ن أ باه مدين للشعب الروماني ولا يحق له قبول هذه التعويضات، لكن تيت ليف روى خبرا ونسب  أ وصل المساعدات ا 

الش يوخ مضمونه اعتراف بالتبعية دون س ند تاريخي، كما أ ن بعض الا شارات الواردة في بعض المصادر ال دبية  كلامه ل مير نوميدي أ مام مجلس

لى أ ن مسغبا تحدث أ مام مجلس الش يوخ الروماني عن  تبين أ ن هذه الكميات التي أ رسلها كانت صفقات تجارية بين الطرفين، فتيت ليف أ شار ا 

لى العاهل النوميدي المساعدات المقدمة من طرف والده مسي  رسالها ا  نيسا سواء العسكرية أ و الاقتصادية، وكذا ال موال التي قام الرومان با 

شارة ثانية ذكر أ ن الملك مسينيسا تأ سف عندما دفعت روما سعر القمح التي قدمها لها س نة  ق.م، كما كان  170مقابل القمح المقدم، و في ا 

شهارا كبيرا، فضلا عن كونه عملا اقتصاديا أ و تجاريا.لا صدار العملة علاقة بس يادة الدولة النو   ميدية واس تقلالها، فكان بذلك عملا س ياس يا وا 

لقد اس تخلصنا من خلال تتبع الوقائع التاريخية أ ن الملوك في بلاد المغرب القديم لم يس توعبوا الوضع بخصوص التحالف والتحالف المضاد        

لى مقتل أ رابيون لم تتوقف الخلافات بين الممالك النوميدية وحتى بين الذي اندفعوا فيه تباعا، فمنذ أ ن  أ وقع الرومان بين مسينيسا وس يفاكس ا 

ملوك المملكة الواحدة، وهو ما اس تنزف طاقاتها وأ كثر من ذلك كانت نهاية عدة ملوك) س يفاكس، يوغرطة، يوبا ال ول، أ رابيون( ال سر أ و 

، وكان ال جدر أ ن يس توعب هؤلاء تفاعل الوقائع وتداعياتها، وأ ن يفهموا حقيقة واحدة وهي أ ن القتل غيلة وغدرا على أ يدي الرومان

 المس تفيد الوحيد من التحالف مع هذا الطرف الروماني أ و ذاك هي روما لا غير.
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